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المحور الأول: التعريف بالكتاب
العنــوان: المفاهيــم الأخلاقيــة بــن الائتمانيــة والعلمانيــة، لـــمؤلفه الدكتــور طــه عبــد الرحمــن، 

الصــادر في عــام ٢٠٢١م، في نشرتــنْ كليهــا مــن القطــع الكبــر في جزئــن، النــرة الأولى مــن الربــاط: 

دار الأمــان، قرابــة ٦٠٠ صفحــة. والنــرة الثانيــة مــن الكويــت: مركــز نهــوض، قرابــة ٨٠٠ صفحــة. 

والفــرق بــن النشرتــنْ في الإخــراج الفنــي فقــط وليــس هنــاك تغــر في المحتــوى نفســه. 

مجمل معالم الكتاب
ر المؤلــف الجــزء الأوّل »المفاهيــم الائتمانيــة« بمقدمــة عــن كيفيــة التوســل بالمعــاني الإيمانيــة  صــدَّ

ــا إياهــا بحاجــة المجتمــع العالمــي  ــى بالفصــول مبتدئً للوصــول للمشــرك الفلســفي الأخلاقــي، وثنَّ

ــث بملحقــنْ، الأول: عــن  ــاق. وثلَّ ــة بواقــع فصــل لــكل ميث ــة، ثــم المواثيــق الثلاث ــة الائتاني للنظري

كيفيــة جعــل المعــاني الإيمانيــة أدوات تحليليــة، والثــاني: عــن منظــور الائتان وجمــع القــرآن، فخاتمة.

ومهَّــدّ للجــزء الثــاني »المفاهيــم العلمانيــة«، ثــم عالــج في الفصــول المفاهيــم الأخلاقيــة المعــاصرة 

بالفلســفة الائتانيــة دافعًــا  علمنــة -فصلــه عــن الإيمــان- المفهــوم بأيمنتــه -وصلــه بالإيمــان-. ويلحــظ 

القــارئ أن أكــر المفاهيــم المعالجــة هــي مــن المجال اللغــوي الإنجليــزي والســياق الموسّــع للعلمانية، 

ــة  ــة، والعدال ــة، والأمــر الإلهــي، والقيمــة، والثقــة، والمســؤولية الحضاري ــة الأخلاقي وهــي: المعياري

العالميــة؛ ثــم ختــم بملحــق عــن العالميــة الائتمانيــة والســؤال الســياسي. 

ــاء  ــب عــى الجــزء الأول التنظــر لبن ــق هــي: غل ــن التنظــر والتطبي ــة ب ــاب العام ــة الكت وبني

المفاهيــم الائتانيــة، والجــزء الثــاني محــل تطبيــق البنــاء النظــري لنقــد المفاهيــم الأخلاقيــة في المجــال 

الفكــري والفلســفي المعــاصر.

طــه  مشــروع  ضمــن  وســياقه  الكتــاب،  محتــوى   أصــل 
عبد الرحمن الفلسفي

مهــا المؤلــف بــن عامــي )٢٠١٧  يظهــر أن كثــراً  مــن محتــوى الكتــاب عبــارة عــن محــاضرات قدَّ

و٢٠٢١م(. وأمــا ســياق مضمونــه فمتعلــق بالجانــب الثــاني مــن مــشروع طــه عبــد الرحمن الفلســفي، 

ــة  ــن الخصوصي ــف ع ــلال الكش ــن خ ــا، م ــفي عربيًّ ــد الفلس ــذ التقلي ــية: نب ــه الأساس ــن أهداف وم

التداوليــة للمنقــول الفلســفي لدحــض دعــوى الكونيــة العالميــة للفلســفة، ويثُنّــي بالإســهام بفلســفة 

ــة باســتثار إمكانــات الخصوصيــة والبحــث  ــة الدخــول في الكوني تداوليــة عربيــة خاصــة هــي بواب

عــن المشــرك المفتــاح للدخــول في الكــوني العالمــي بإســهام أصيــل، وذلــك بالركيــز عــى:
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الجانــب اللســاني )أول مروعــه الفلســفي(: »وســائل التعبــر وإمكانــات البيــان« ولــه . ١

الفلســفة التداوليــة، التــي امتــدت منــذ الســبعينيات في بواكــر كتابــات طــه عبــد الرحمــن 

ــن. ــرن الواحــد والعشري ــن الق ــد الأول م ــى العق حت

ــاق الإيمــان« . ٢ ــر وآف ــات التفكّ ــان مكنون ــي )متأخــر مروعــه الفلســفي(: »بي ــب الدين الجان

ــت مــع كتــاب »روح الديــن« حتــى الآن. ــة، التــي تجلَّ ــه الفلســفة الائتاني وهــو مــا تختــص ب

ويجــب تنبيــه القــارئ الكريــم إلى أن الجانبــنْ قــد تصاحبــا في كل كتبــه، غــر أن التركيــز والزخــم 

لجانــب في فــترة مــا هــو المقصــود مــن هــذا التفصيــل.

أمــا هــذا الكتــاب »المفاهيــم الأخلاقيــة بــن الائتانيــة والعلانيــة« فينتمــي لحقبــة الركيــز عــى 

»الجانــب الدينــي« وهــي مــا تعــورف عليهــا بـ»الفلســفة الائتمانيــة« في مــشروع طــه عبــد الرحمــن 

الفلســفي، وتجــىّ التنظــر لهــا فلســفيًّا  في كتــاب »روح الديــن« ٢٠١٢م، لــروز مفهــوم »الأمانــة« 

وفلســفته، وإن كانــت ملامــح الفلســفة الائتانيــة العامــة قــد ظهــرت في كتــاب »الحــق الإســلامي 

ــاز بــه كتــاب »المفاهيــم الأخلاقيــة بــن الائتانيــة والعلانيــة«  في الاختــلاف الفكــري«. أمــا مــا يمت

فهــو طــرح منهــج لنقــد المفاهيــم الأخلاقيــة ضمــن الســياق العلــماني لأيمنتهــا، وتطبيقــه عــى عــدة 

مفاهيــم جلُّهــا في الجــزء الثــاني، مــع بنــاء مشــترك فلســفي إيمــاني.

أصالة الطرح
ــن  ــد الرحم ــه عب ــاص لط ــروع خ ــمال م ــة، وإك ــرة عام ــد ثغ ــاب لس ــة الكت ــاءت أطروح ج

ــه في آن  ــئ علي ــاص ولا ينكف ــه الخ ــن مجال ــع م ــاص لا ينخل ــداولي خ ــفي ت ــرك فلس ــه لمش بإخراج

ــة  ــة والمنطقي ــات التصوري ــاء بالمقتضي ــهم بالوف ــرك يس ــل مش ــاني، ب ــي الإنس ــال العالم ــا المج  مودّعً

ــم الدخــول في استشــكالات واســتدلالات  ــررة، ث ــم الفلســفية المق ــه المفاهي ــوفي ب ــا، ت ــو م ــى نح ع

للحــوار مــع مفاهيــم أخلاقيــة أساســية، تحققًــا مــن القــدرة الفلســفية للنظريــة الائتانيــة وذلــك في 

الجــزء الثــاني.

أهمية الكتاب
تكمــن أهميــة الكتــاب في تأسيســه لفضــاء فلســفي إيمــاني تــداولي يدخــل مــن بــاب الخصوصيــة 

اللغويــة والإيمانيــة، ثــم نقلــه لمشــرك فلســفي عــر المناســبة والمشــاكلة للإســهام في الحــراك الفلســفي 

ــه  ــا لأصول ــوم«، تبيينً ــو »المفه ــفي وه ــاب الفلس ــفية في الخط ــدة فلس ــر وح ــاء أصغ ــي، فبن العالم

ــمّ تصحيــح الأصــول الإيمانيــة بردهــا لأصولهــا  العلانيــة التــي علمنــت المفاهيــم الإيمانيــة، ومــن ث
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ــة  ــاني الإيماني ــاء للمع ــع بن ــلامي، م ــن الإس ــة الدي ــن خصوصي ــع تبي ــان م ــن الأدي ــا ب ــق عليه المتف

ــم فلســفية.  وتحويلهــا لمفاهي

المحور الثاني: محتوى الكتاب
المشترك الفلسفي؛ تأسيسًا ومشروعية وامتيازًا:

يؤســس طــه عبــد الرحمــن في الجــزء الأول لـ»المشــترك الفلســفي« بــن مجالــنْ: علــماني غــربي 

ــا  ــان الســماوية وبقاي ــنْ أصولهــما الأولى إيمانيــة تســتند إلى الأدي وإيمــاني إســلامي، وهذيــن المجال

الأديــان القديمــة، وهــذا جانــب الكشــف، أمــا جانــب التأســيس الفعــي فهــو تأســيس عــى »إيمــان 

ــان  ــع بي ــة، م ــوم الأمان ــة مفه ــلامي في تجلي ــل الإس ــة« ذات الأص ــة الائتاني ــق »النظري ــاص« وف خ

المشــرك الإيمــاني بــن الأديــان الســاوية وفــق »المواثيــق« التــي تقُرهّــا، وهــذا البنــاء لا يســتهدف 

فقــط إبــراز جانــب الأصالــة، بــل دافعــه هــو الإســهام في طــرح الحلــول لدفــع التحديــات الأخلاقيــة 

المعــاصرة، وذلــك بـ»علاقــة ميثــاق« تســتند إلى المواثيــق الإلهيــة وفــق مفهــوم الشــاهدية، لا »علاقــة 

وثــاق« كــا في الائتاريــة التــي تهتــم بجانــب الأمــر الظاهــر؛ إذ تقُــي »أخــلاق الباطــن« وتحفــظ 

ــد  ــود كـ»العق ــى العق ــة ع ــة المبني ــا في العلاني ــد« ك ــة تعاق ــي«، ولا »علاق ــان الن ــود الإيم »جم

الاجتاعــي«؛ إذ تقُــي »الإيمــان« وتحفــظ »جمــود الخُلــق الظاهــر«. و»علاقــة الميثــاق« أو »علاقــة 

ــان،  ــالى والإنس ــبحانه وتع ــه س ــن الإل ــنْ ب ــن المتواثق ــة ب ــة المطلق ــظ المباين ــاز بحف ــق« تمت التواث

وليســت علاقــة تعاقــد بــن إنســان وإنســان، وفي حفــظ المقــام دلالــة تحفــظ وفــاء الإلــه ســبحانه 

بالميثــاق وحفظــه لــه وتمــام نعــوت الكــال مــع المواثــق الأول ســبحانه، وأن الخلــل يــأتي مــن المواثــق 

الإنســاني الــذي يحفــظ ميثاقــه بتذكــر »الأمانــة«. وبعــد التأســيس يضــع ســؤال المشروعيــة لتأســيس 

هــذا المشــرك ثــم تجــيّ الامتيــاز لــه وفــق الســياق الائتــاني؛ لتحصيــل نتيجــة تقــي بأنــه: لا تحقــق 

لهــذا المشــرك إلا بالنظريــة الائتانيــة وليــس المــشروع التنويــري العلــاني ولا المــشروع الإصلاحــي 

الائتــاري. 

المشترك الفلسفي الائتماني ومواثيقه الثلاثة
ــق  ــاني« وف ــفي الائت ــرك الفلس ــة »المش ــى نظري ــاق ع ــكل ميث ــية ل ــرة التأسيس ــرع الفك تتف

المواثيــق الثلاثــة »الإشــهاد«، و»الاســتئان«، و»الإرســال«، براتبيــة يلُحــظ فيهــا تراتــب المواثيــق مــن 

ــق  ــاق الإشــهاد« إيمــاني وهــو: »الفطــرة« وواث ــة. فأســاس »ميث ــق النخب ــة إلى مواثي ــق العام المواثي

عليــه كل فــرد إنســاني، ولــه الفصــل الثــاني، وأســاس »ميثــاق الاســتئمان« إصلاحــي وهــو: »الأمانــة« 

ــدائي هــو:  ــاق الإرســال« أساســه الاقت ــث، و»ميث ــه الفصــل الثال ــشري، ول ــس الب ــه الجن ــق علي وواث

»التأسي-التفكــر« ميثــاق بــن الإلــه والأنبيــاء عليهــم الســلام، ولــه الفصــل الرابــع. أي إن كل رســول 
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لــه ثلاثــة مواثيــق، ومــن كان دون الرســول فلــه ميثاقــان أو ميثــاق، وبالنســبة إلى عمــوم النــاس دون 

الأنبيــاء -عليهــم الســام- فالاشــراك الإنســاني في ميثــاق الإشــهاد، أمــا التفــرد الائتــاني ففــي ميثــاق 

الاســتئان، وهــو تفــرد يطُلــبُ بالتزكيــة.

نسق المشترك الفلسفي الائتماني الميثاقي ومترتباته
ــي عــى  ــة، وهــو نســق مبن ــة الائتاني ــة النســقية للنظري ــا الخاصي ــنَّ فيه ــم بخاتمــة ب ــم خت ث

ــات  ــة، والعلاق ــق الربوبي ــن مواثي ــة ب ــات القائم ــي: العلاق ــا، وه ــب عليه ــا يرت ــع وم ــات أرب علاق

القائمــة بــن مبــادئ هــذه المواثيــق، والعلاقــات القائمــة بــن نتائجهــا؛ ويرتــب عليهــا جميعًــا تجــاوز 

التصــور الائتــاري في مســألة »علاقــة الإنســان بربـّـه«، وتجــاوز التصــور العلــاني في مســألة »العقــل«، 

ــع  ــز رف ــادة تعزي ــنْ لزي ــاب بملحق ــفّع الكت ــم ش ــلاح«. ث ــألة »الص ــا في مس ــن معً ــاوز التصوريْ وتج

الخصــوصي التــداولي إلى رتبــة المشــرك الفلســفي، دفعًــا لـ»علمنــة« المفاهيــم الإيمانيــة، بـ»مفهمــة« 

المعــاني الإيمانيــة؛ وهــذه هــي »الأيمنــة«.

منهج الكتاب إجمالًا 
ــرّح  ــي مســلاّته ويُ ــج الأكســيومي، فيبن ــق المنه ــف، إذ يعمــل وف ــاد للمؤل ــج المعت هــو المنه

بهــا ويدُلــل عليهــا، وهــذا هــو الجــزء التنظــري، ثــم يعالــج المفاهيــم في ضوئهــا بعــد أن يســتعرضها 

ــا. ــا ومصلحًــا ومضيفً ــا وملقيً وينقدهــا بنظريتــه الائتانيــة مبقيً

المنهج الخاص بالكتابين
يبــدأ المنهــج الخــاص بالجــزء الأول بالمقدمــة وفيهــا الهيــكل العــام للكتــاب، ثــم في الفصــل الثــاني 

حتــى الرابــع يبــدأ بســؤال المشروعيــة ويبنيــه بطريــق التشــاكل، ثــم يبُــنّ تميّــز فكرتــه بالاســتدلال، 

ثــم يختــر تميزّهــا وقابليتهــا للنقــد والمعالجــة بانتخــاب نمــاذج لمفاهيــم أخلاقيــة معــاصرة. وطبــق 

المنهــج ذاتــه في الملحــق الأول بتبيــن المشروعيــة فالتميّــز فالاختبــار.

المحور الثالث: القراءة التحليلية للكتاب
تزخــر كتــب طــه عبــد الرحمــن برفــع شــأن القصــد، وأن التيقــن منــه يلُقــي بظلالــه عى الوســيلة 

الناجعــة للوصــول إليــه، ولــذا فبيــان غــرض الجــزء الأول وهــو الكشــف عــن الخصوصيــة التداوليــة 

للمنقــول الفلســفي لتبيــن الطريــق للإســهام في المشــرك الفلســفي، يُجــيِّ الطريقــة وهــي: الإبطــال 

والإثبــات، فنبــذ بالإبطــال دعــوى كونيــة الفلســفة وكليــة العقــل، وأن المشــرك الفلســفي المصمــت 

ــه  ــافي الموجِّ ــداولي الثق ــا الت ــفة منظوره ــكل فلس ــن؛ إذ ل ــر ممك ــان غ ــان وإيم ــة لس ــلا خصوصي ب
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ــه في آن. وبالإثبــات يتجــىَّ المشــرك الفلســفي الناشــئ عــن مجــالات تداوليــة متنوعــة لــكل  والموجَّ

منهــا خصوصيتهــا، فمســتندها أداة هــي اللســان ومعتقــدات هــي الإيمــان. وبعــد هــذا الكشــف تــأتي 

مرحلــة الإســهام بالفلســفة الائتانيــة، وتفعيــل شروط إدخالهــا في المشــرك الفلســفي عــر المواثيــق 

ــم الســلام-  ــم الخاصــة بالرســل -عليه ــمان«، ث ــكل الإنســانية، وهــي: »الإشــهاد« و»الائت ــة ل العام

بـ»الإرســال«، ويترتــب عليهــا مبــدأ »التزكيــة«.

غرض الكتاب في السياق العالمي المعاصر
أبــان المؤلــف عــن غرضــه مــن الكتــاب ضمــن هــذا الفصــل، متمثــلًا في إعــادة بنــاء الأخــلاق عــى 

التصــوّر الائتــماني في واقــعٍ حــرَ »الأخــلاق« في نطــاق التعامــل الاجتماعــي؛ تأسيسًــا عــى تصــورات 

تداوليــة نظُمّــت بـ»التعاقــد«، وأشــهرها »تصــورات العقــد الاجتماعــي« التــي تفــرض حالتــنْ: حالــة 

مــا قبــل إبــرام العقــد »حالــة الطبيعــة«، وحالــة إنفــاذ بنــود العقــد »حالــة المدنيّــة«.

أصل أصول تصورات العقد الاجتماعي
تختلــف تصــورات العقــد الاجتاعــي باختــلاف تصــورات منظِّريهــا ومنظورهــم الثقــافي. إلا أنهــا 

تجتمــع في أصولهــا الإيمانيــة مــن المــوروث الدينــي )المســيحي-اليهودي( وبقايــا الوثنيــة الإغريقيــة، 

ســواء أعلنــت أصلهــا الإيمــاني الــذي علمْنَتــه أم أنكرتــه. ولذلــك افتتــح المؤلــف كتابــه بقولــه ســبحانه: 

وتيَِ 
ُ
سۡبَاطِ وَمَآ أ

َ
نزلَِ إلِيَٰٓ إبِرَۡهٰـِمَۧ وَإِسۡمَعٰيِلَ وَإِسۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَ وَٱلأۡ

ُ
نزلَِ إلِيَۡنَا وَمَآ أ

ُ
ِ وَمَآ أ ﴿قوُلوُٓاْ ءَامَنَّا بٱِللَّ

لهَُۥ مُسۡلمُِونَ﴾]البقرة: ١٣٦[.  وَنَحۡنُ  مِّنۡهُمۡ  حَدٖ 
َ
أ بَينَۡ  نُفَرّقُِ  لاَ  بّهِِمۡ  بيُِّونَ مِن رَّ ٱلنَّ وتيَِ 

ُ
أ وَمَآ   مُوسَىٰ وعَِيسَىٰ 

أي: »المشرك الفلسفي الأخلاقي« الذي لا بدَُّ للدخول فيه من التوسّل في التنظر له بـ»المجال التداولي« 

في جانبه »الديني« الذي يُعيد إلى الإسلام بمعناه العام: دين البرية كلها، ودعوة كل الأنبياء -عليهم 

السلام- وإن اختلفت شرائع تطبيقهم للمعاني والأصول المشتركة بحسب كل شريعة.

أصل المواثيق »التواثق«:

ــنِ هــذه الدعــوى  ــن وَهَ ــن« وتبي ــة الفلســفة« واســتقلالها عــن »الدي ــة »كوني ــذ مقول بعــد نب

ــن »الأســاس  ــا ع ــة« بحثً ــف »ســؤال المشروعي ــة، يطــرح المؤل ــة عــى كل خصوصي ــة المتعالي الكونيّ

الإيمــاني« الخــاص بـ»التواثــق«، ثــم يدُلــل عليــه بآلية التشــاكل. فيتأســس المشــرك الفلســفي الأخلاقي 

عنــده عــى الأســاس الإيمــاني المشــرك بــن الأديــان وهــو »التواثــق«؛ وهــو علاقــة بــن الإنســان ورب 

النــاس جميعًــا -ســبحانه-، ولهــذه العلاقــة حالتــان: »حالــة المواثقــة«: و»فيهــا يواثــق الإلــه البــر 

ــي«،  ــر الأخلاق ــاذ الأم ــر بإنف ــوم الب ــة« إذ »يق ــة المعامل ــوص«، و»حال ــي مخص ــر أخلاق ــى أم ع

وبتشــاكل البنيــة التواثقيــة مــع البنيــة التعاقديــة التــي علمَْنــت الأســس الإيمانيــة ولكنهــا اكتســبت 
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وجاهتهــا وتقديمهــا في المجــال الغــربي المعــاصر، تظهــر مشروعيــة البنيــة التواثقيــة لمعيار »المشــاكلة«؛ 

ــة  ــتدلالية، فالبني ــة الاس ــت المشروعي ــد، فتثب ــدة القص ــا ووح ــة وتراتبيته ــاصر البني ــاكلت عن إذ تش

التواثقيــة تتشــاكل مــع البنيــة التعاقديــة في تقديــم المشــرك الأخلاقــي، والاختــلاف في الأســس.

البنيتان المتشاكلتان

وحدة المقصد واختلاف الوسائل:

وبالعــودة للمفاهيــم والمســالك الاســتدلالية عنــد المؤلــف، يمكــن الربــط بــن هــذه الطريقــة وبن 

تكــراره بــأن المقصــد المتيقــن منــه قــد لا نصــل إليــه بالعقــل المســدد، الــذي يــروم الهــدف غــر أنــه 

قــد ينقلــب إلى ضــده أو ينحــرف عنــه لافتقــاده الوســيلة الناجعــة، أمــا العقــل المؤيــد فهــو الــذي 

تيقــن مــن وســيلته الموصلــة لهدفــه أو مقصــده، وإن كانــت نظريــات التعاقــد قــد طرحــت وســائلها 

لتحقيــق الغايــة المشــركة »المعاملــة الأخلاقيــة« ولم تفلــح وألقــى الزمــن المعــاصر مشــكلات أخلاقيــة 

جمّــة، فقــد وضــع المؤلــف وســيلته التواثقيــة للوصــول إلى المقصــد ذاتــه.

سبب اختيار المواثيق الثلاثة:

انتخــب المؤلــف مــن المواثيــق الإلهيــة »مــا يتقبّلــه المشــرك الفلســفي الأخلاقــي« المؤســس عــى 

الأديــان الســاوية -إن بإعــلان أو إنــكار-، وبالاســتدلال مــن مجــال المعــاني المشــركة نفســه، فمعــاني 

بنية التعاقدبنية التواثقالجانب المرعيّ

تعاقدتواثقالعلاقة

)إنسان( و)إنسان()الحق سبحانه( و)الناس(طرفا العلاقة

حالتا العلاقة
المواثقة )قبلية( والمعاملة 

)بعدية(

الطبيعة )قبلية( والمدنية 

)بعدية(

المعاملة الأخلاقيةالمعاملة الأخلاقيةالقصد

عقي إنسانيإيمانيالأساس
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»الشــهادة« و»الأمانــة« و»الرســالة« مشــركة بــن الأديــان ولــو لم يكــن طرفهــا الأعــى الإلــه، وهــذه 

المواثيــق الربوبيــة هــي: 

ــاة ١.  ــاده اســتعدادًا  للحي ــرب عب ــة الأعــى لمواثقــة ال ــه الدرجــة الإيماني ــاق الإشــهاد«: ل »ميث

ــة الصالحــة. الفردي

ــل الجنــس ٢.  ــرب عــى تحمّ ــة الوســطى لمواثقــة ال ــه الدرجــة الإيماني ــاق الاســتئمان«: ل »ميث

البــشري لمســؤولية صــلاح العــالم.

»ميثــاق الإرســال«: لــه الدرجــة الإيمانيــة الأدنى عموميــة لمواثقــة عــى إقامــة أســباب صــلاح ٣. 

هــذا العــالم عــر رســل امتــازوا بحفــظ الميثاقــنْ الســالفنْ.

ــم  ــه، يقُسّ ــهام في ــة الإس ــى مشروعي ــتدلال ع ــفي والاس ــرك الفلس ــف المش ــادة تعري ــد إع وبع

المؤلــف كتابــه لفصــول تتســق وتراتــب منطقيًّــا لبنــاء المعــاني الإيمانيــة ونقــد المفاهيــم الفلســفية في 

ــا.  الســياق المحــدد آنفً

ــة  الفصــل الأوّل: »المجتمــع العالمــي والحاجــة إلــى النظري
الائتمانيــة«

بــدأ الفصــل بتمهيــد المؤلــف بِعــدِّ الأخــلاق صفــة جوهريــة ذاتيــة للأعــال الإنســانية، ففســاد 

الأعــال فســاد للــذات الإنســانية، وإصلاحهــا لا يكــون إلا بأخــلاق جديــدة، وأصــل الفســاد الأخلاقــي 

المعــاصر: »الفصــل بــن الأخــلاق والإيمــان«، وفــق صورتــنْ متقابلتــنْ: 

ــة: »اســتبقاء الأخــلاق واســتبعاد الإيمــان« مخرجــة الأخــلاق عــن وصفهــا  صــورة أهــل العلماني

الأصــي وهــو اتصالهــا بالديــن، لوصــف حــادث يســتبعد الديــن عُــرف باســم »العلمانيــة«.

وصــورة أهــل الائتماريــة: »اســتبقاء الإيمــان واســتبعاد الأخــلاق«، أي إخــراج »الإيمــان عــن وصفــه 

ــط بالظواهــر وتتحقــق  ــر تنضب ــا  وأوام ــه بالأخــلاق« فصــار أحكامً ــه مــن اتصال ــذي ورث الأصــي ال

بــالأداء لا قيــاً وحِكــاً. و»اســتبعاد الأخــلاق« هــو »الائتماريــة«، والمقصــود بهــا »الأخــلاق الباطنة«. 

ــة  ــاً  ذاتي ــرّ الأخــلاق قي ــاء الأخــلاق يصُ ــما: أن اســتبعاد الإيمــان وإبق ــق بينه ومجمــل التفري

ــلفية  ــة كالس ــالًا مادي ــلاق أفع ــل الأخ ــان فيجع ــاء الإيم ــلاق وإبق ــتبعاد الأخ ــا اس ــة، أم كالعلاني

المســيحية، أو أوصافـًـا  ظاهريــة كالســلفية الإســلامية. فالآفــات الثــلاث عــى التــوالي: الذاتيــة والماديــة 

ــزال بالجمــع  ــدَّ مــن رفــع هــذا الاخت ــزال الأخــلاق« فــلا بُ ــة، كلهــا صــور مختلفــة لـ»اخت والظاهري

بــن »الذاتيــة« و»الموضوعيــة« في القيــم الأخلاقيــة، والجمــع بــن »الماديــة« و»الروحيّــة« في الأفعــال 
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ــنْ  ــل علاقت ــك بتبدي ــة، وذل ــاف الأخلاقي ــن« في الأوص ــر« و»الباط ــن »الظاه ــع ب ــة، والجم الأخلاقي

ــنْ:  مــكان علاقت

فـ»العلاقــة الائتماريــة« لا اختيــار معهــا )إلزاميــة( وهــذه الإلزاميــة تكســبها )الصفــة 	 

الاســتحكامية( فتجعلهــا »علاقــة وثــاق« غــر مؤسســة عــى »الثقــة« بــن الــذات الإنســانية 

والإلــه -أي اســتبعاد الــذات-، فتســتبدل بـ»العلاقــة الائتانيــة« إذ هــي اختياريــة )التزاميــة( 

وهــذه الالتزاميــة تكســبها )الصفــة الاختياريــة( فتجعلهــا »علاقــة أخلاقيــة« مؤسســة عــى 

ــاق  ــان وميث ــاق الائت ــتبطنة في ميث ــاني المس ــى المع ــة ع ــلاق مؤسس ــر الأخ ــة«. لتص »الثق

الإشــهاد، وبــذا تســتعيد الأحــكام الدينيــة حقيقتهــا المؤسســة عــى العلاقــة الميثاقيــة القائمــة 

ــه«، وهــذا مــا  ــنْ »ثقــة إلهيــة مســتمرة بالإنســان« و»ثقــة بريــة مطلقــة بالإل عــى ثقت

ــة أخــلاق الإنســانية كلهــا.  ــه الإنســان أول الأمــر فالأخــلاق الائتماني فُطــر علي

أمــا »العلاقــة التعاقديــة« فلــم تســتطع إزالــة آثــار الإيمــان الــذي اختلســته وكتمتــه، ولــو مــع 	 

هوبــز منظِّرهــا المؤصــل لهــا؛ إذ ذكرهــا بلفــظ »الميثــاق« مقتبسًــا إيــاه مــن التــوراة. فالأصــل 

الإيمــاني مشــترك في التصوريْــن التعاقــدي والإيمــاني، والفــرق بــن »التصــور التعاقــدي« 

و»التصــوّر الائتــاني« يكمُــن في الموقــف مــن الأصــل الإيمــاني، إذ التصــور التعاقــدي موقفــه 

ــان«. وتســويغ  ــه »الدخــول في الإيم ــاني فموقف ــا الائت ــا، أم ــان« تعاقديًّ ــن الإيم »الخــروج م

ــيوع  ــة«، وش ــة الطبيع ــي »حال ــابقة ه ــة س ــراض حال ــى اف ــاء ع ــدي بالبن ــروج التعاق الخ

الســلام مــع غوتيــه أو النــزاع مــع هوبــز، وهــذه الحالــة أيضًــا علمنــة لحالــة مــا قبــل بعــث 

ــنْ  ــنْ متضادت ــنْ دينتي ــة« حالت ــة الطبيعي ــون بـ»حال ــة«، فيجمع ــة الجاهلي ــل »الحال الرس

ــم في وصــف  ــرّ اختلافه ــذا يفُ ــة«، وه ــة المواثق ــة« و»حال ــة الجاهلي ــا: »حال تمــت علمنته

حالــة الطبيعــة بــن الــشر والخــر، إذ جعلــوا الأصــل »تقديــم الثقــة« متأخــراً بعــد الاتفــاق، 

ــة« بعــد علمنتهــا، مــع  ــد واضــح لـ»الحقيقــة التواثقي ــة تصــاغ مــن تقلي والقاعــدة الأخلاقي

ــة مــن التبــرّ والتعقــل لــدى جاعــة تضــع القوانــن. افــراض حال

امتياز النظرية الائتمانية على النظرية التعاقدية
ــة  ــة عــى النظري ــة الائتاني ــاز النظري ــة، يتجــىّ امتي ــة التعاقدي ــة الأصــل الإيمــاني للنظري بتجلي

ــرر  ــي لا يكُ ــراضي، والحقيق ــي لا اف ــي حقيق ــا: أن التصــوّر التواثق ــاط أبرزه ــدة نق ــة في ع التعاقدي

ــك  ــه المال ــن »الإل ــة لا مســاواة ب ــاق مباين ــه اتف ــراضي، وأن ــوع الاف ــراض وق ــرر اف ــا يكُ ــه ك وقوع
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لــكل الكــالات« و»الإنســان الــذي لا يملــك أي كــال«، فالمباينــة المطلقــة أعــدل مــن المســاواة؛ لأن 

الإلــه المحيــط يضــع الشريعــة لتــام إحاطتــه وحكمتــه وعلمــه وعونــه، والارتقــاء مــن رتبــة العــدل 

إلى رتبــة الفضــل إحســاناً للمواثقــن، فتجــىّ الإلــه للإنســان بكالــه جــلالًا وجــالًا، واقــرن الاتفــاق 

بالثقــة، واقــرن التكريــم بثقــة الإلــه بالإنســان لحمــل الأمانــة، فالثقــة وقعــت قبــل الميثــاق. 

ــة، لأن  ــم الأخلاقي ــو أصــل القي ــة، فه ــه شــهود للكــالات الإلهي ــق يتصــف بالكــال؛ لأن والتواث

أكمــل ذات »الحــق« ســبحانه وتعــالى هــو المواثــق الأعــى، بينــا التعاقديــة علمنــت الكــال وأنزلتــه 

في جاعــة متميــزة تضــع هــذه القواعــد الأخلاقيــة!

مجمل الفصل
ــة،  ــة الائتاني ــة للنظري ــاز أو الأفضلي ــة والامتي ووفــق مــا تقــدّم، فهــذا الفصــل يثُبــت المشروعي

لينتقــل إلى معــاني مواثيــق الربوبيــة المشــركة في الفصــل التــالي، ووســيلة التمييــز بــن الأخــذ بالمعــاني 

الإيمانيــة والانحبــاس في معتقــل المفاهيــم الفلســفية وســيلة ثنائيــة تتمثــل في: »التفكــر« و»التفكــر«، 

ثــم تبيــن معــاني كل ميثــاق ومــا يؤسســة مــن أطــوار أخلاقيــة توصــل الإنســان للكــال بالتــدرج، 

ومــا تعالجــه كل مرتبــة إنســانية أخلاقيــة واجبــة مــن المفاهيــم الفلســفية المعــاصرة الواقعــة، واضعًــا  

لــكل ميثــاق مبــدأه المســتخرج مــن التفكــر في هــذا الميثــاق.

الفصل الثاني: ميثاق الإشهاد ومبدأ الفطرة
ــل الأفــكار المعنويــة  يجُــي المؤلــف »البنيــة الائتانيــة التواثقيــة العامــة« لــكل المواثيــق، ثــم يفُصِّ

الائتانيــة التواثقيــة الخاصــة بــكل ميثــاق في هــذا الفصــل والفصلــنْ التابعــنْ لــه. فيمهــد للبنيــة 

ــة  ــة عــى وحداني ــة وهــو: »الدلال ــة الثلاث ــق الربوبي ــن مواثي ــق بالمشــرك ب ــكل المواثي ــة ل الائتاني

ــتركة  ــاني المش ــن المع ــة، وم ــن أركان الربوبي ــن م ــى رك ــة ع ــاق بالدلال ــاص كل ميث ــرب«، واختص ال

بــن هــذه المواثيــق: أنهــا حقيقيــة متجهــة للإنســان؛ إذ للإنســان خِلقــة مــن خَلــق وخُلــقٍ بأســباب 

حقيقيــة مــن لــدن خالــق واحــد ســبحانه، فأحســن الصــور الوجوديــة بـ»الخَلــق«، وأحســن الصــور 

الخُلقيــة بـ»التخليــق«؛ والتخليــق يكــون عــر أطــوار المواثيــق:

الطــور الأول »ميثــاق الإشــهاد«: وهــو طــور إعــداد كل إنســان للتخلــق، وميزتــه: »تحصيــل . ١

المعــاني الروحيــة والقيــم الخُلقيــة الواجبــة للتخلّــق«. 

الطــور الثــاني »ميثــاق الاســتئان«: وهــو طــور إعــداد الإنســان للتحمّــل. وميزتــه: »تعهــد . ٢

الإنســان بالأخــذ بهــذه المعــاني والقيــم«.
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ــق. . ٣ ــل التخلّ ــزكي وتفعي ــداد الإنســان للت ــو طــور إع ــال«: وه ــاق الإرس ــث »ميث الطــور الثال

ــم«. ــاني والقي ــق هــذه المع ــة الأعــمال عــى وف ــه: »إقام وميزت

فالأطــوار اختصــارًا: الإشــهاد )تلقــي( الاســتئمان )تعهــد( الإرســال )إعــمال(، أي: تعريــفٌ فتحمّلٌ 

فتريــعٌ؛ ليتحقــق كــمال الإنســان تدرجًــا بكــمال التخلّق. 

عالمية المواثيق والزمن الأخلاقي
وهــذه المواثيــق عالميــة تشــمل كل البشريــة، وتســتلزم التعــرف إلى الكــالات الإلهيــة أولًا، قبــل 

التعــرف إلى بياناتهــا التشريعيــة خــلاف التخلــق الائتــاري، وهــي متســعة ورتبتهــا الفكريــة بمســلك 

»التفكّــر« لا »التفكــر«، وقــد أظهــر مجــال هــذه النظريــة زمانيًّــا قبــل بيــان المســلك، وهــو »الزمــن 

الأخلاقــي«: زمــن الديــن المختــار لهــذا الوقــت، لتحقق المواثيــق الثلاثة مــن خلاله مجتمعــة بخصيصة 

»ميثــاق الإرســال«. ويمكــن القــول بيــر أكــر مــا ذكــر المؤلــف، إن الإســلام ناســخ لمــا قبلــه، والأداء 

م المنســوخ، والائتــان يختــص برتبــة  ــى الناســخ ويقُــدَّ إنمــا هــو عمــل بالناســخ لا المنســوخ، فــلا ينُحَّ

أعــى للكــال الإنســاني مــن رتبــة المواثقــة الإشــهادية، وهــي المواثقــة الائتانيــة المتحققــة بالوصــل 

بــن الميثاقــنْ بميثــاق الإرســال عــر التزكيــة بالشريعــة الإســلامية. ومعلــوم أن كل ديــن نــزل ناســخًا  

لســابقه، ذلــك أن الديــن ينــزل للإصــلاح، ولــو كان الديــن الأســبق صالحًــا  للإصــلاح لبُعــث مــن يجــدد 

تحقيقــه مــن الأنبيــاء -عليهــم الســلام-، لا مــن يجــدد تشريعــه، ولكنــه اســتنفد مخزونــه الإصلاحــي 

فجــاء ديــن جديــد بشريعــة جديــدة عــى يــد رسُــل آخريــن.

التفكر في المعاني والتفكير في المفاهيم
أمــا مســلك اســتخلاص معــاني هــذه المواثيــق »التفكّــر«: فهــو نظــر في »المعــاني«، والمعــاني أفــكار 

في عقــل الإنســان تصــل »النطــاق البــري بالأفــق الإلهــي«. ومخرجــات هــذا التفكّــر نحــو الأفــق 

ــة«  ــرأي« بــل تتعــداه إلى »الروِيَّ ــة« وهــي أفــكار لا تقــف عنــد حــد »ال الإلهــي: »الأفــكار المعنوي

ــق.  ــا المواثي ــوي عليه ــي تنط ــة الت ــة والخفيّ ــد الجليّ ــى المقاص ــوف ع ــب الوق ــل-؛ إذ تتطل -التأم

و»لا تقــف عنــد حــد »الخــرة«... وإنمــا تتجاوزهــا إلى »العِــرة«، إذ تتطلــب الوقــوف عــى النتائــج 

القريبــة والبعيــدة التــي ترتــب عــى المواثيــق«، و»هــذه »المقاصــد التأمليــة« و»النتائــج الاعتباريــة« 

التــي تتميــز بهــا الأفــكار المعنويــة... عنــاصر تظــل إمكاناتهــا القصديــة منفتحــة وآفاقهــا الإنتاجيــة 

متســعة... لأن »عــالم التفكّــر« وإن ضــمّ مــا يضمّــه »عــالم التفكــر« مــن أفــكار، فإنــه لا ينفــك يصلهــا 

متناهــي، فــلا تتناهــى مقاصــده كــا لا تتناهــى نتائجــه)١(«، ومجــال التفكــر »المواثيــق«. بأفــق اللاَّ

))( طه عبد الرحمن، المفاهيم الأخلاقية بن الائتانية والعلانية، ص٦٧.
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ــاق  ــال في النط ــر الأع ــل »يح ــكار عق ــي أف ــم« وه ــر في »المفاهي ــر« نظ ــن أنّ »التفك في ح

ــذي »لا  ــرأي«؛ ال ــد »ال ــد ح ــف عن ــكار تق ــي أف ــة«، وه ــكار المفهومي ــه »الأف ــشري«، ومخرجات الب

ــد حــد »الخــرة«؛ و»لا  ــف عن ــود«، وتق ــا العق ــي تنطــوي عليه ــولات« الت ــنُّ »المدل ينشــغل إلا بتب

ــر.  ــل التفك ــي مح ــود ه ــود«)٢(، فالعق ــى العق ــب ع ــي ترت ــار« الت ــنّ »الآث ــغل إلا بتب تنش

أثر التفكّر في المعاني على مخرجات التفكير
بعــد تبيــن مســلك اســتخلاص المعــاني، وأن المواثيــق مســتخلصة مــن التفكــر في مواثيــق الأفــق 

الإلهــي، فالخصوصيــة لــكل ميثــاق مــن معانيــه المســتخرجة، ثم المســتثمرة لأيمنــة المفاهيم الفلســفية 

ــع للأفــق الإلهــي فيســتخلص المعــاني ثــم ينظــر  ــمَّ مســتوى يتطلّ بعــد إزاحــة ســتار علمنتهــا، أي ثَ

ــم المحــددة، فيلقــي بقــوّة المعــاني المســتخلصة مــن المجــال  إلى المجــال الإنســاني ويفكــر في المفاهي

متناهــي عــى المفاهيــم المعتقلــة في المجــال المتناهــي الإنســاني، فالتفــاوت بــن المســتوينْ ومــن  اللاَّ

ثـَـمَّ طريقــة المســلكنْ »التفكّــر« و»التفكــر« أنتــج تصحيحــات بالأعــى، فنتيجــة التفكّــر في »ميثــاق 

الشــهادة« تجــىّ أول المبــادئ الأخلاقيــة للنظريــة الائتانيــة، وهــو: »مبــدأ الفطــرة«، وترتــب عليــه 

معــانٍ منهــا: أن »العلاقــة التواثقيــة في الإعــداد التخليقــي الأول، تتحــدد بكونهــا »علاقــة شــهادة«...«، 

وطرفاهــا شــاهد ومشــهود معًــا، وهــي »علاقــة معرفــة« بــن عارفــنْ، أي »علاقــة معرفيــة مختــارة« 

مــن جهــة تحصيلهــا بطريــق مبــاشر )عــن قــرب(، ومــن جهــة مرتبتهــا اليقينيــة )معرفــة جازمــة(، 

فهــي مأخــوذة عــن طريــق التجــي لا الاســتدلال العقــي المتأخــر الحــادث في »عــالم المعاملــة«.

ويعُــزز مــن أصــول هــذا الميثــاق -للاســتئناس- العلــم الوضعــي المعــاصر »العلــم المعــرفي 

Cognitive Science«، الــذي يبُطــل فصــل الإيمــان عــن المعرفــة بإثبــات المعرفــة الفطريــة بالعقــل 

ــدة أن: ــال، مؤك ــى الأطف ــت ع ــات أجُرِي ــرد في دراس ــري المج النظ

»الإيمان معرفة« نقضًا لدعوى التنوير بـ»تضاد الأديان والعقل«، 	 

»الدين فطري« نقضًا لدعوى الاجتاع »الأصل الاجتاعي للدين«، 	 

»المعرفــة بالصفــات الإلهيــة فطريــة« نقضًــا لدعــوى التنويــر »الأصــل التشــبيهي للصفــات 	 

ــة« بالتغييــب.  الإلهي

ــة«،  ــن« لا حفــظ مفهــوم »الكــمالات الإلهي ــدأ التدي ــة مــا تقدّمــه هــو »ترســيخ مب إلا أن غاي

وحفــظ »وحدانيــة الألوهيــة« بـ»إســلام الوجــه للــه«، لــذا أتَبَْــع طــه كل فقــرة بنقــد وفــق فلســفته 

الائتمانيــة.

))( المرجع نفسه.
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الفصل الثالث: »ميثاق الاستئمان ومبدأ الأمانة«)3) 
متناهــي »الأفــق  أبــرز معــاني »ميثــاق الاســتئان« المســتخلصة بطريــق التفكّــر وفــق مجــال اللاَّ

الإلهــي« هــو: »مبــدأ الأمانــة«، والدلالــة الخاصــة بـ»ميثــاق الاســتئان« هــي: الدلالــة عــى وحدانيــة 

ــن بأوصــاف  ــام اليق ــري في مق ــاق الإشــهاد تقري ــار، إذ ســؤال ميث ــق الاختي ــتئَمِْن بطري ــك المسُْ المال

الربوبيــة، وســؤال ميثــاق الائتــان تخيــري في مقــام الظــن بأوصــاف الإنســانية المحصّلــة للمســؤول، 

ــي  ــال التواثق ــان. وللح ــة الإنس ــى معرف ــة ع ــا ورتب ــربّ زمنً ــة ال ــت معرف ــة قدّم ــة التواثقي فالحال

مقامــان: إشــهادي يقينــي بالصفــات الإلهيــة »ميثاق الإشــهاد«، وإشــهادي ظنــي بالصفات الإنســانية 

»ميثــاق الائتــمان«. 

الميثاق المجلّي للصفات الإنسانية
ــاق  ــى »ميث ــي ع ــتئان« المبن ــاق »الاس ــق ميث ــا، وف ــل به ــة وقب ــان الأمان ــس الإنس ــل جن حم

ــا، وأظهــرُ اســم تجــىَّ بــه الحــق ســبحانه وتعــالى في هــذه الحالــة هــو  الإشــهاد« اســتمدادًا  وحفظً

»المالــك«، الــذي عــرض ملكــه عــى خلقــه، فهــو تجــلٍّ بالمالكيــة الإلهيــة، وتجريــد للإنســان منهــا، 

وصبغــه بصبغــة »المملوكيــة«، فأعــم مدلــول للأمانــة هــو »طلــب عــدم الاحتيــاز« أي عــدم الملكيــة. 

أصل معنى »الثقة«:

ــة  ــة التعاملي ــا ففــي الحال ــا فرعه ــة، أم ــة التواثقي ــاق الاســتئاني في الحال ــن الميث ــة م أصــل الثق

ــلًا  ــه، فض ــل واجبات ــأمِن ويجه ــوق المتس ــم حق ــد يظل ــتأمَن ق ــن المس ــاني، لك ــلأداء الإنس ــيّ ل المج

ــد  ــا فق ــإن خانه ــد«، ف ــاء بالعه ــب الوف ــو »واج ــات ه ــة، وأول الواجب ــى الأمان ــة مقت ــن مخالف ع

تســيَّد للســلطان، واســتولى عــى الملــك، وبــرده إلى أصلــه فإنــه عــدوان عــى المالكيــة الإلهيــة ونقــض 

ــي.  ــاق الإله للميث

الواقع المعاصر والملكية الإنسانية
إن تقــرر مــا تقــدّم تبــنّ أن التحديــات المعــاصرة تدفــعُ باســتعادة مفهــوم الملكيــة مــن خــلال 

نقــد المفاهيــم التــي اختلســته وغيّبتــه، كشــفًا عــن أصلهــا في »عــالم المواثقــة« وأنــه حُجــب في »عــالم 

المعاملــة«، كـ»نظريــة الملكيــة« عنــد »جــون لــوك« ومــن بعــده الليرتاريانيــن )الحرّيانيــن(، فهــي 

ــا أدى لانقــلاب مقاصــده  ــه م ــكًا ل ــه ومال ــا  لعمل ــت الإنســان خالقً ــاق، إذ جعل ــذا الميث خــرق له

))( ومــن المهــم اســتحضار تفريــق طــه عبــد الرحمــن الإجــرائي بــن »الاســتئان« و»الائتــان«؛ مخصصًــا »الاســتئان« بالدلالــة عــى الصلــة بـ»ميثــاق 

الاســتئان«، في حــن أن »الائتــان« دال عــى عمــوم الصلــة بنظريتــه الأخلاقيــة الشــاملة للمواثيــق الثلاثــة.
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لقانــون »المكــر الائتــاني«، إذ مــن نقــض الميثــاق عوقــب بنقيــض قصــده فيصــر مملــوكًا لا مالــكًا 

لمــا يظنــه ملكــه.

الفصل الرابع: »ميثاق الإرسال ومبدأ التزكية« 
متناهــي ذاتــه ووفــق مســلك »التفكــر«، هــو معنــى  أبــرز المعــاني المســتخرجة مــن المجــال اللاَّ

»مبــدأ التزكيــة« مــن حقيقــة »ميثــاق الإرســال«، وميثــاق الإرســال خــاص بالرســل -عليهــم الســلام-، 

ــال  ــم بك ــر أن امتيازه ــهاد، غ ــاق الإش ــان وميث ــاق الائت ــم بميث ــع أقوامه ــركون م ــل يش والرس

 الوفــاء بالمواثيــق جعلهــم النــاذج التــي تعُيــد الوصــل بــن ميثــاق »الإشــهاد« وميثــاق »الاســتئان« 

ــربي الرســلُ أقوامَهــم عليــه في »حالــة المعاملــة« الفرعيــة، وهــذا وصــل  بميثــاق »الإرســال« الــذي يُ

بـ»حالــة المواثقــة« الأصليــة، أي رد إلى ســؤال: ألســت مربيكــم؟ فالحــق ســبحانه هــو المــربي لرســله، 

ــا عــى ثلاثــة  ــون لأقوامهــم؛ لتتكامــل في هــذا الميثــاق كــالات الأطــوار التخليقيــة تعرفًّ وهــم المرُبُّ

ــربي«  ــربّ »الم ــتئمان، وال ــاق الاس ــة في ميث ــهاد، والمالكي ــاق الإش ــة في ميث ــة: الألوهي  أركان للربوبي

في ميثاق الإرسال. 

والمــربي هــو المــزكي لرســله وهــم بدورهــم يزكــون أقوامهــم تأســيًا  واقتــداءً بهــم، بربيــة حيــة 

مبــاشرة مشــاهدة »تربيــة حضوريــة«. فـ»الربوبيــة«: »توجــب كــال الربيــة« و»الربيــة: عبــارة عــن 

ــال،  ــق الأفع ــأسي »تخلي ــر«، فالت ــأسٍّ وتفكُّ ــن ت ــارة ع ــق عب ــى الفطــرة، والتخلي ــى مقت ــق ع تخلي

ــة  ــداءً بهــم، فيكــون تزكي ــة للأفعــال«، والتفكــر »تخليــق الأفــكار اقت ــداء بالرســل، فيكــون تزكي اقت

للأفــكار«، فكلاهــا )تزكيــة( »المتــأسي والمتفكــر بالأصــل الإشــهادي« ووصــل بالــذات الإلهيــة، فيكــون 

ــا. يســميه طــه عبــد الرحمــن أحيانًــا بـ»الربيــة والروحيــة«.  تعاملــه تعامــلًا آياتيًّ

التصــور الفقهــي الائتمانــي والتصوريْــن الفقهييْــن: الائتماري 
والمقاصدي

ــله  ــة لتوسّ ــى التزكي ــي ع ــاني -المبن ــور الائت ــد التص ــالك نق ــى مس ــيس تتج ــذا التأس ــد ه وبع

ــنْ »التصــور الائتــاري« و»التصــور  بالحالــة الإشــهادية-، فيفضــل التصوريــنْ الفقهيــنْ العامَّ

المقاصــدي«، ليبــنّ مشروعيــة وتميــز الفقــه الائتــاني لدفــع التحديــات المعــاصرة لاختلافــه عنهــا، 

إذ أنهــا توصــلا  إلى القيــم )الآثــار( عــن طريــق الاشــتقاق اللغــوي، بينــا التصــور الائتــاني توصّــل 

إليهــا بطريــق التلقــي الإشــهادي، معتــراً الاشــتقاق اللغــوي أثــراً مــن آثــار الحالــة التعامليــة الموروثــة 

عــن التلقــي التواثقــي. وإن ثبــت هــذا، فالأجــدر لنقــد المفاهيــم الأخلاقيــة المعــاصرة هــو الخطــاب 

ــاني؛ إذ هــو الأوفى. الفقهــي الائت
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النقد الائتماني لنظرية الاقتداء عند »ليندا زاغْريِبْسكي«
ــة  ــدا زاغْرِيبسْــي« الفيلســوفة الأمريكي ــد »لين ــداء عن ــة الاقت ــد نظري ــاني بنق ــد الائت ــدأ النق يب

الأخلاقيــة المعــاصرة، المتميــزة بإنشــاء نظريــة أخلاقيــة للفضائــل مؤسســة عــى مبــدأ الاقتــداء، معترة 

ــة كــا شــاع، وقــد تناولــت  ــم الأخلاقي ــة، عــوض التعريــف بالمفاهي ــم الواجب القــدوة مجســدًا للقي

ــد  ــم العقائ ــو تدعي ــا ه ــس«، إلا أن غرضه ــم« و»القدي ــل« و»الحكي ــدوات »البط ــاذج للق ــة نم ثلاث

المســيحية بجعــل الإلــه القــدوة الأســمى. وتختلــف عــن النظريــة الائتانيــة بأنهــا لا تســعى للانعتــاق 

ــا بينهــا وبــن المفاهيــم الدينيــة، فكانــت ذات  مــن الســلطان العلــاني للمفاهيــم العلانيــة، جمعً

مقصــد ديــاني بوســيلة علانيــة، فوقعــت في آفتــنْ:

ها الديني.. ١ آفة »التشبهّ الكياني للإنسان بالإله«، وقد أورثها للنظرية الاقتدائية شقُّ

ها العلاني.. ٢ آفة »التشبّه الوجداني للإله بالإنسان«، وقد أورثها للنظرية الاقتدائية شقُّ

وبعــد أن أثبــت ســؤال المشروعيــة للفلســفة الائتانيــة ثــم امتيازها ثــم تطبيقها لدفــع التحديثات 

المعــاصرة وفــق المواثيــق الثلاثــة ومــا يختــص بــه كل ميثــاق مــن دفــع للمفاهيــم الخاصــة بمجالــه، 

تنتهــي الأطروحــة الرئيســة للكتــاب في الجــزء الأول.

من الإضافات الفلسفية في الكتاب
ــا،  ــة حقًّ ــة نفيس ــمَّ إضاف ــة؟ ث ــة أدوات تحليلي ــاني الإيماني ــون المع ــف تك ــق الأول: كي في الملح

ــنْ: ــربي؛ لآفت ــري الع ــاب الفك ــم الخط ــة عق ــف عل تكش

»آفــة بيانيــة« عطلّــت أســباب الذهــن منــذ الاحتــكاك بالفلســفة اليونانيــة، مــا دعــى طــه 	 

لوضــع »الفلســفة التداوليــة« في أول مشروعــه الفلســفي قبــل الائتــاني.

ــطة 	  ــر بواس ــد نفك ــر، فـــ»لم نع ــة للفك ــة الموجه ــباب الإيماني ــت الأس ــة« عطَّل ــة إيماني و»آف

ــفة  ــع »الفلس ــة بوض ــذه الآف ــدي له ــة للتص ــة الحالي ــذه المرحل ــاه في ه ــا دع ــا«. م إيمانن

الائتانيــة«. 

فنقــد طــه عبــد الرحمــن المتبــوع بالبنــاء داخــل المجــال التــداولي لــه »جانــب لســاني« يتصــدى 

ــل  ــة »التأثي ــداولي لســاني بني ــل ت ــن عم ــه م ــج ل ــا أنت ــرز م ــن أب ــاني، وم ــاني والمب ــن المع للفصــل ب

ــل  ــدى للفص ــاني« يتص ــب إيم ــان(، و»جان ــة بـ)اللس ــفة« عناي ــه الفلس ــم« في »فق ــوي للمفاهي اللغ

بــن الإيمــان والفكــر )العقــل(، وجــاء بجديــد فريــد هــو أيمنــة بنيــة »المفاهيــم الإيمانيــة« للمعــاني 

ــا  ــه الآنّي. مقدمً ــة« لمشروع ــدم، و»الأيمن ــه المتق ــوي« لمشروع ــل اللغ ــة«. فـ»التأثي الفلســفية »مفهم
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نموذجًــا  تطبيقيًّــا للإبــداع الفلســفي مــن خــلال المعــاني الإيمانيــة، ومبينًــا الســات الأساســية للمفهوم 

الفلســفي مــن منظــور ائتــاني، تأسيسًــا عــى أصلــنْ جامعــنْ:

الأول: »الأصل في الأشياء الائتان عليها، لا الامتلاك لها«.

الثاني: »الأصل في الأفعال الاختيار لها، لا الإجبار عليها«.

نابــذًا بـ)الائتــان( و)الاختيــار( »الصبغــة الاعتقاليــة للمفاهيــم الفلســفية«، بمنهــج إثبــات 

ــا مســتوى إخــراج المفاهيــم  المشروعيــة بالمشــاكلة مــع الســات الائتانيــة للمعــاني الإيمانيــة، مبينً

الفلســفية وفــق المجــال الإنســاني المقيّــد والمعتقــل للمفاهيــم والمعتقــد حيازتــه لهــا، والمجــال الإيمــاني 

الموســع للمفاهيــم لتوجهــه للأفــق الإلهــي غــر المتناهــي، فمعانيــه متكــرة واســعة لا مقيّــدة، ويؤتمن 

عليهــا ولا يحيــط بهــا ويمتلكهــا، ويمكــن إجــال الفــرق بــن بنيــة المجالــنْ، عــى النحــو التــالي:

ــار بتبيــن كيفيــة نقــل المعــاني الإيمانيــة الســابحة في فضــاء الاحتضــان لا الاعتقــال  ويــأتي الاختب

ــة  ــة معلمن ــانٍ إيماني ــا مع ــاصرة بوصفه ــفية المع ــم الفلس ــار المفاهي ــفية، واختب ــم فلس إلى مفاهي

علمنــة واعيــة كــا تجلَّــت عنــد هيجــل، أو غــر واعيــة كـ»مرهنــة العلمنــة« عنــد مفكــري الحداثــة، 

ــت  ــة ويثب ــة الحداث ــا تبطــل مشروعي ــة، وبإبطاله ــزة الأساســية للحداث ــة هــي الركي بوصــف العلمن

وهــم اســتقلال الفلســفة عــن الإيمــان. وهنــا يجــد الفكــر الحــداثي نفســه في مــأزق؛ إذ العلمنــة هــي 

الحضن الإيماني العقل الفلسفي

معتقل: المفاهيم الفلسفية )تعتقل فيه( مجال: المعاني الإيمانية تجول فيه

خاصيته: الامتلاك خاصيته: الائتان لا الامتلاك

سات معانيه: 

"القصد المعنوي": "من يقصد لا يلتقط". ١

"الإيحاء المعنوي": "من يوحي لا يحيط". ٢

"الإلباس المعنوي": "من يلبس لا ينتزع". ٣

"التمثيل المعنوي": "من يُمثلّ لا يصور". 	

سات مفاهيمه:

"الالتقاط المفهومي" . ١

"الإحاطة المفهومية" . ٢

"الانتزاع المفهومي" . ٣

"التصوير المفهومي" . 	
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الأســاس، والديــن تراجــع، فــإن كانــت العلمنــة مــا هــي إلا المفاهيــم الدينيــة مختلســة فيقــع الإلــزام 

بتجــاوز مشروعيــة الحداثــة لمعقوليتهــا إلى لا معقوليــة الحداثــة. 

العلمنة والأيمنة:

ــات  ــدم إثب ــي تقُ ــة« الت ــن بـ»الأيمن ــد الرحم ــه عب ــأتي ط ــة، ي ــة العلمن ــات لا مشروعي ــد إثب بع

مشروعيتهــا بالمشــاكلة بــن الحضــن الإيمــاني والعقــل الفلســفي، فـ»الأيمنــة«: »عبــارة عن نقــل للمعاني 

الإيمانيــة إلى المفاهيــم الفكريــة عمومًــا والفلســفية خاصــة نقــلًا لا يقــع فيــا وقعــت فيــه العلمنــة 

مــن التناقضــات، متســبّبة في تهافــت الحداثــة«، وتقتــي الأيمنــة التأســيس عــى عقــل يتجــاوز عقــل 

العلمنــة »المجــرد« إلى »العقــل المؤيــد«، ومــن مســلماتها: »الاحتيــاج إلى الأســاس الدينــي« و»التوســل 

بالتســليم واليقــن«. وهــذه الأيمنــة درجــات: الأدنى »الأيمنــة المصححــة« هــي: التــي تخُــرج المفاهيــم 

ــل  ــا، كالتمثي ــة المصححــة له ــاصر الفرعي ــة بتزويدهــا ببعــض العن الفلســفية عــن صبغتهــا الاعتقالي

ســة« وهــي: »نقــل المعــاني الإيمانيــة الأصليــة إلى مفاهيــم  عــوض التصويــر...، والأعــى: »الأيمنــة المؤسِّ

فلســفية تزُحــزح الأســس الفلســفية التــي تبُنى عليهــا صبغتهــا الاعتقالية، كـ»اســتبداد العقــل المجرد« 

بالرفــع للتعــالي والعمــل. ومــن ذلــك إثبــات الأيمنــة بإعــادة تعريــف »الإنســان« و»المفهــوم«. 

المواثيق وجمع القرآن الكريم
أمــا الملحــق الثــاني: »منظــور الائتــان وجمــع القــرآن« فهــو اختبــار لمواثيــق الربوبيــة في حادثــة 

»جمــع القــرآن« في زمــن الصحابــة�. 

نسق المواثيق الائتمانية
ــات  ــص بتجلي ــي تخت ــة« الت ــق الائتاني ــق المواثي ــة »نس ــاب بخاتم ــن الكت ــزء الأول م ــم الج خت

ــاق: ــكل ميث خاصــة ل

ميثاق الإشهاد: الرب يتجى بوصف »الإله« مواثقة عى »وحدانية الإله«.. ١

ميثاق الاستئمان: الرب يتجى بوصف »المالك« مواثقة عى »وحدانية المالك«.. ٢

ميثاق الإشهاد: الرب يتجى بوصف »المربي« مواثقة عى »وحدانية المربي«.. ٣

وكل مواثقــة تســتلزم المواثقــة الأعــى منهــا، وتتفــق في تحصيــل الإنســان للمعرفــة، ولــكل ميثــاق 

نــوع معرفــة، فميثــاق الإشــهاد: »معرفــة بربـّـه« ليعبــده، وميثــاق الاســتئمان: »معرفــة بمســؤوليته« 

ــه  ليتحمّــل الأمانــة، وميثــاق الإشــهاد: »معرفــة بنفســه« ليزكيهــا. ويظهــر النســق بــأن »يعــرف ربّ

ويعــرف مســؤوليته قبــل أن يعــرف نفســه، بــل إن معرفتــه بربـّـه هــي واســطته إلى معرفة مســؤوليته، 
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ومعرفتــه بمســؤوليته هــي واســطته إلى معرفــة نفســه، بحيــث لا يعــرف الإنســان نفســه حــق المعرفــة 

ــل في  حتــى يعــرف نفســه مســؤولًا  أمــام ربـّـه« فغايــة غايــات حالــة المواثقــة: »جعــل الإنســان يُحصِّ

حالــة المعاملــة، التخلُّــق الــروري ليكــون إنســاناً صالحًــا".

الجزء الثاني من الكتاب: »المفاهيم العلمانية«
ــة« في  ــق »الأيمن ــة(، والمخصــص لتطبي ــم العلماني ــي )المفاهي ــوان فرع ــاني تحــت عن والجــزء الث

حــق المفاهيــم لإبطــال علمنتهــا، فبــدأه بتمهيــد يراجــع فيــه مــا ســبق ليصلــه بمــا أقبــل، ومــن ذلــك 

ــل مفهمــة  ــاشرة مــن النصــوص، ب ــة ليســت هــي الاستشــهادات المب ــم الإيماني ــأن المفاهي ــر ب التذك

المعــاني الإيمانيــة كــا تقــدم، وأن كثــراً مــن مفاهيــم النظريــات الأخلاقيــة المعــاصرة تضمّنــت معــان 

إيمانيــة، ووســيلة نقدهــا بالنظــر الائتــاني، إذ هــو نســق متكامــل لا مجــرد معــانٍ إيمانيــة. وفي كل 

فصــل يقصــد أصالــة الأصــل الإيمــاني لــكل نظريــة أخلاقيــة معــاصرة أسُســت عليــه، وعــت بــه أم لم 

تــع، ســعيًا  لإبطــال الأســاس العلــاني للمفهــوم، وإثبــات أصلــه الإيمــاني بـ»الأيمنــة« الخاصــة بــكل 

ميثــاق. فهــذا الجــزء تطبيقــي يمــارس الطريقــة التنظريــة الأهــم ذاتهــا في الجــزء الأوّل.

وهذه المفاهيم هي: 

»مفهــوم المعياريــة الأخلاقيــة« الــذي اهتمــت بــه فيلســوفة الأخــلاق الأمريكيــة المعــاصرة ١. 

ــغارد«. »كريســن كورسْ

»مفهــوم الأمــر الإلهــي« مــن وضــع تيــار فلســفي منطقــي اســتقل عــن »الدهرانيــة«؛ لقرنــه ٢. 

ــه« هــي  ــأن »إرادة الل ــن، مســلاًّ ب ــة، إذ »الأخــلاق تابعــة للدي ــن قــرن تبعي الأخــلاق بالدي

الأصــل في الأخــلاق، وباحثـًـا عــن أصــول هــذه المســلمّة في تراثــه الفكــري، ومطلقًــا عــى هــذه 

الأصــول اســم »الإرادة اللاهوتيــة«، ولــه نظريتــان: »نظريــة الأوامــر«: مــن وضــع الأمريــي 

ــي  ــة«: للأمري ــة القصدي ــر. و»النظري ــة« أوام ــد »الإرادة الإلهي ــذي يع ــز« ال ــرت آدام »روب

»فيلــب كويــن« عــادًّا »الإرادة الإلهيــة« قصــودًا. وقــد اختلفــت نظرتاهــا في صلــة الأخــلاق 

بــالإرادة الإلهيــة تعبًــا لنظرتيهْــا لــلإرادة الإلهيــة. وبالنقــد الائتــاني للنظرتــنْ تتبــن آفاتهــا 

وعلمنتهــا ومــن ثـَـمَّ تصحيحهــا.

ــه« هــي ٣.  ــن وضــع الإســرالي »جــون ماكيي ــة م ــن خــلال نظري ــج م ــة« يعال ــوم القيم »مفه

ــا الوجــود القيمــي الموضوعــي )الطبيعــي(، إلا  ــة الخطــأ The Error theory« ناقضً »نظري

أنــه لم يبــن كيفيــات وجــود الأخــلاق، فهــذا هــدم بــلا بنــاء، لــذا أعــاد »منظـّـروا الخطــأ« مــن 

بعــده تأويــل كيفيــات الأخــلاق. والنقــد الائتــاني لنظريــة الخطــأ يســتظهر أبــرز الإشــكالات 
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ــة«،  ــعور بالغراب ــة« و»الش ــييء القيم ــالم« و»تش ــزال الع ــة: »اخت ــذه النظري ــفية له الفلس

وعلاجهــا بإخــراج مفهــوم العــالم مــن الوصــف الظاهــراتي إلى الوصــف الآيــاتي.

ــة . 	 ــوفة النيوزيلاندي ــا الفيلس ــي وضعته ــة« الت ــة الثق ــلال »نظري ــن خ ــة« م ــوم الثق و»مفه

ــابقة. ــم الس ــت المفاهي ــي عالج ــا الت ــة ذاته ــا بالطريق ــر«، أيضً ــت باي »أنَيِ

ــره الأول الفيلســوف الألمــاني »هانــس يونــاس«، وكــذا 	.  »مفهــوم المســؤولية الحضاريــة« لمنظّ

عالجــه بالطريقــة نفســها »أيمنــة المفاهيــم«. 

ــز« ٦.  ــون رول ــا »ج ــي وضعه ــة« الت وَلي ــة الدُّ ــا: »العدال ــة«، وأنواعه ــة العالمي ــوم العدال »مفه

ويعالجهــا طــه عبــد الرحمــن بـ»ميثــاق الاســتئان«، و»العدالــة العولميــة التــي تعتــر حــدود 

الــدول« التــي اعتمدهــا الفيلســوف الألمــاني »تومــاس بوغّييــه« ويعالجهــا طــه عبــد الرحمــن 

بـ»ميثــاق الإشــهاد«، و»العدالــة العولميــة التــي لا تعتــر حــدود الــدول« وهــي ثمــرة انتقــاد 

الأمريكيــة »مــارث نســباوم« لنظريــة »جــون رولــز«، ويعالجهــا طــه عبــد الرحمــن بـ»ميثــاق 

الإرســال«. وبالأيمنــة تقــاوم العلمنــة بالرد للمبــادئ الثلاثة: »الفطــرة« و»الأمانــة« و»التزكية«، 

المســتلزمة لوجــود عدالــة أوســع مــن الأنــواع المذكــورة، وهــي »العدالــة الكونيــة«. 

وبــذا تنتهــي أطروحــة الكتــاب الفرعيــة المتعلقــة بتطبيــق النظريــة الائتانيــة في ســياق 

»المفاهيــم« بـ»الأيمنــة« لدفــع »العلمنــة«. ويلحــق بالكتــاب »العالميــة الائتانية والســؤال الســياسي« 

ــه  ــى الممكــن وقوع ــث الأع ــة الســؤال الســياسي بالمثال ــن إجاب ــة ع ــاوى قصــور الائتاني ــع دع لدف

ــوز،  ــالم لا الح ــكن إلى الع ــل الس ــي، بتحوي ــلاك الأخلاق ــن اله ــالم م ــاذ الع ــي لإنق ــديد الأخلاق بالتس

ــة. ــة« لا المواطن ــي »المعامل ــات التآخ ــازة، وعلاق ــة« لا الحي و»الأمان
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